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زاويتين  وما يتبع ذلك من كيفية دراستها وتوظيفها، يمكن حصرها في بحث،ʪلنظر إلى تعدد اعتبارات اللغة وزاوية النظر إليها كموضوع 
 ةعامتين، الأولى تنظر إلى اللغة كمعطى بشري وكظاهرة طبيعية يتحكم فيها الانسان، ويجب التعامل معها في حدود هذه الماهية، أما الثاني

إليها كذلك على أĔا ظاهرة طبيعية، لكنها تتحكم في الإنسان. فالدراسات التي بنيت على التصور الأول بحثت في كيفية تحكم الانسان  فتنظر
 في هذه الأداة لتأدية الوظائف التي يريدها، أما الدراسات التي بنيت على التصور الثاني فبحثت في كيفية توظيف اللغة كأداة للتحكم في

ياسة اللغوية عرفت فيما بعد بفروع أهمها الس وفي اĐتمعات، ومن هذا المنطلق برزت دراسات لسانية عديدة تبحث في هذا اĐال الانسان
  والتخطيط اللغوي.

لتجربة افريقي الغربي أحد أبرز النماذج التي تتجلى فيها هذه العلاقة المركبة بين اللغة والسلطة، ʪلنظر إلى خصوصية ويمثل الفضاء الأ
ت كانالتي  الثقافي  الاستعماررحلة م الفرنسي والبريطاني عقبت فترة الاستعمار العسكري، ففي أفريقيا الغربية الاستعمارية التي عرفتها المنطقة

تسطيره  متداد لما تماالثقافية. وإن المتتبع للجذور التاريخية لهذه الفترة يلاحظ بوضوح أĔا تمهيدا للهيمنة بين وسائلها  السياسة اللغوية من
ذلك الجغرافي،  ستعمارالافريقيا من أحتى بعد تحرر  استمر الاستعمار أي قبل الغزو المباشر، وهو الأمر الذيوتخطيطه في المرحلة الأولى من 

فريقية، على البلدان الأ نياليةالكولو شهدت فترة جديدة من الهيمنة اللغوية أو الإمبرʮلية اللغوية التي شكلت امتدادا لسياسة الهيمنة الثقافية  أĔا
  استقلالها.  وعلى مصداقيةمما أثر على هويتها الثقافية 

، حيث  أفريقيا الغربيةفيوانطلاقا مما سبق، تطرح هذه الدراسة إشكالية مركزية تتمحور حول دور اللغة في بناء الهوية الثقافية أو تقويضها 
إلى أي حد أسهمت  :والرمزية، يمكن صياغتها في التساؤل التالي توظيفها كأداة للهيمنة الثقافية أخضعت اللغة لسياسات استعمارية هدفت إلى

وسيلة للتحكم في الإنسان من للغة ا انتقلت كيفالسياسات اللغوية الكولونيالية وما بعدها في إعادة تشكيل الهوية الثقافية في أفريقيا الغربية، و 
رر الثقافي واستعادة الذات الجماعية؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية من قبيل: كيف أداة محتملة للتح إلىواĐتمع 

قلال ستمرار هيمنة لغات المستعمر بعد الاستالذي كان لاثر الأاستخدمت اللغة في ترسيخ أنماط اللامساواة الاجتماعية والثقافية؟ وما 
  مستقلة؟أصيلة و فريقية أوبناء هوية ثقافية السياسي على مصداقية السيادة الوطنية 

 أولا: في مفهوم السياسات اللغوية ومفهوم الهوية الثقافية

ويس  لإن موضوع السياسة اللغوية حقل حديث نسبيا في علوم اللسانيات ، وهناك فرق بين السياسية اللغوية والتخطيط اللغوي وضحه  
 ةبقوله " إن السياسة اللغوية هي مجموع الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية وʪلتحديد بين اللغ كالفي

  .1"والحياة والوطن، أما التخطيط اللغوي فهو البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية وعن وضع هذه الوسائل موضع تنفيذ

ة التي تضعها الدولة ϥن السياسات اللغوي لاعتقادل السياسات اللغوية على مقارʪت ،أهمها الكلاسيكية الجديدة التي تتميز ʪو يشتمل حق
، فهذه المقاربة ترى ϥن كل الفئات الاجتماعية تستفيد من التخطيط 2توفر قاعدة للاندماج الاجتماعي و تحديث اĐتمع و تنمية الاقتصاد 

حين نجد أن مقاربة البحث التاريخي البنيوي، تفحص دور التخطيط اللغوي في خلق و مساندة أنظمة اللامساواة و تكشف دور اللغوي، في 
  . التخطيط اللغوي في عمليات التراتب الاجتماعي

  السياسات اللغوية الاستعمارية 
  في غرب أفريقيا وϦثيراēا على الهوية الثقافية

  ربيعة ايت احمد 
  ʪحثة في التاريخ والدراسات الأفريقية 

  المغرب
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قد اللغة ونماذج استعمال فسنركز على البحث التاريخي البنيوي الذي يسعى إلى فهم كيف يجبر الأفراد واĐموعات على اكتساب اللغة أو   
القوى  - غرب أفريقياأي في-اللغة، وكيف يجبرون على ذلك من قبل القوى الخارجية المتحكمة في عمليات صناعة السياسة، والتي تمثلها هنا 
لى تعلم اللغة واستعمالها، ة عالاستعمارية الفرنسية والإنجليزية. وفي إطار هذه المقاربة سيتم التركيز على دور السلطة ووقع السياسات المهيمن

خلق التمييز  كما ēدف إلى كشف دورها في  ،بوصف هذه السياسات آليات اشتغال ʫريخية تمارس عبر الزمن ولا تخُتزل في قرارات معزولة
  .اللغوي والثقافي والاجتماعي والتفسيرات التاريخية الممكنة لعمليات التخطيط اللغوي الاستعماري وآʬرها الممتدة

أن من  وليفصونطمن تم ولتوضيح دور العوامل التاريخية نجد أن  لغة المستعمر  تظل سائدة في عدد من البلدان بعد استقلالها، يرى    
،  فالسياسة اللغوية آلية تسعى بواسطتها الدولة و المؤسسات واضعة السياسة 3آʬرها الحفاظ على السلطة القائمة على الطبقية واللامساواة 

لطة أĔا تتجاوز سلطة بخصوص الس ميشيل فوكوإلى التأثير في السلوك اللغوي، بحيث لا يقتصر الأمر على مؤسسات الدولة فحسب، يقول 
عها توجد البشري، فإلى جانب السلطة السياسية و في تفاعل وثيق م الدولة وأجهزēا الإكراهية.. فهي تعبر عن ذاēا في كل مجالات الوجود

استوحته دراسات السياسات   -أي السلطة الثقافية-، وهذا المفهوم  4السلطة الثقافية: سلطة الحقيقة و سلطة المعرفة و سلطة الخطاب ..
  ى إلى رسم ملامح الهوية الثقافية .اللغوية النقدية ، التي ترى أن هذه السياسات أحد تمظهرات السلطة  التي تسع

الثقافة أو الحضارة  الذي عرف، ورلإلى ادوارد ʫييعود للثقافة  الكلاسيكي الإنسانييف ر التعأما فيما يخص مفهوم الهوية الثقافية إن      
والأعراف انون  والق ً فاĐتمع خلاقوالأوالفن  والمعتقدات المعرفةالذي يشمل  المركبعلى أĔا "هي ذلك الكل  الأوسع الإنسانيبمعناها 

" ʪللغة  ثقافةفي هذا الصدد أن كلمة "  نلاحظويمكن أن ، 5في اĐتمع " لانسان ʪعتباره عضواا يكتسبها التي الأخرى والعادات والقدرات
ه عام ، أي على والفنية والجمالية بوج والمعرفيةوذلك بتركيزها على الجوانب النظرية والفكرية واضحا ،تميزا   ""حضارة مة عن كلتتميز  العربية

 المنظوماتلثقافة مجموعة من اأن تراوس سليفي عتبر لويس وي، هذه الأخيرة التي تحيل أكثر على الجوانب المادية ،  من الحضارةالمعنوية  النواحي
كلها ēدف   المنظوماتذه هالأولى ،  المرتبة فن والعلم والدينوال الاقتصاديةقات لاالع وو العلاقات الاجتماعية اللغة فيها الرمزية التي تحتل 

بعض وتلك التي البعضهما  قات التي يقيمها هذان النمطان معلاالعتبرز كذلك ،  والواقع الاجتماعي  لمادي التعبير عن بعض أوجه الواقع ا إلى
  . مع بعضها الرمزية نفسها المنظوماتتقوم بين 

علاقة وطيدة بين الهوية والثقافة بحيث يتعذر الفصل بينهما، إذ أن ما من هوية إلا وتختزن ثقافة معينة، و قد تتعدد ثمة من الواضح أن     
ماعية، أي تالثقافات في الهوية الواحدة، مما سمح بظهور مفهوم الهوية الثقافية للتعبير عما يجعل الأفراد متقاربين فكرʮ على أساس التنشئة الاج

ات رد Ϧتي من اĐتمع عن طريق التربية وما يخصصه اĐتمع للفرد من تلقي ثقافي ضمن النسيج الاجتماعي، وهي تتعدد بتعدد الثقافأن هوية الف
م في هواللغات وفق مجموعة من المبادئ التوضيحية المتواضع عليها من قبيل: مبدأ المساواة بين الأفراد والجماعات، ترسيخ الهوية الثقافية يس

  6الشعوب، الارتباط الوثيق بين الهوية الثقافية والتعدد اللغوي والثقافي. تحرير

أن مفهوم الهوية الثقافية هي حصيلة مجموعة من السمات التي تتصف đا جماعة من الناس في فترة زمنية معينة، والتي تولد  وعموما نجد  
ة على اللغة مات بوضوح في الخصائص الثقافية الموزعستتجلى هذه ال ،بوطن معين والارتباطلشعب معين  ʪلانتماءالإحساس لدى الأفراد 

ات ʫريخية مقوماēا من عناصر راسخة شكلتها ثوابت جغرافية، ومتغير  ...، فهي تستمدوالعادات والتقاليد والأعراف ثاتر ين والتاريخ، والدوال
  يتيح الرجوع إليها الفهم العميق للمستقبل. 

ادية والمعنوية المحلية والأجنبية، الممن تداخل في مستوēʮا المختلفة  تعانيه توضيح مافريقية يتطلب منا عن الهوية الثقافية الأ الحديثلكن 
عبر الاستعمار  بيةʪلثقافة الغر  خاصة ما عاشته في عصر الإمبرʮلية من خلال الاحتكاك سيرورات ʫريخية ʭتجة عن ثنائيةوهي عبارة عن 

  .هويتها تشويهل ي والإنجليزي الذي اعتمد اللغة كأداةالفرنس
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  السياسيات اللغوية الكولونيالية في أفريقيا:  -ʬنيا       

ولا تكتسب هذه المفاهيم بعدها التحليلي الكامل إلا عند إسقاطها على السياقات التاريخية الملموسة، وهو ما يتجلى بوضوح في تجربة   
، حيث تعرضت القارة الأفريقية لاستعمار العديد من  الدول الإمبرʮلية التي اتبعت نظما وسياسات ة الاستعماريةغرب أفريقيا خلال الحقب

أن الدول الأوروبية  ، ومن المعلوم 7تتفق ومصالحها في استغلال المناطق التي احتلتها، واعتمدت فرنسا في أفريقيا الغربية نظام الاستعمار المباشر
كانت البعثات التبشيرية   دلق ،ʬنيا بنياēا أولا ثم لترسيخها الاستعماريةة وسيلة لشق الطريق أمام العملية يالثقافتخذت المداخل الاستعمارية ا

ية التي استعملتها الدول وسائل الثقافالستشراق، هي الاإيديولوجية  المكثفة التي تقف خلفها والإرساليات التعليميةالاستكشافية والرحلات 
  ة التخلف.المنطقة ʪلحداثة وإخراجها من حال ربطفي الغرب الأفريقي الذي كان قد تشبع ʪلثقافة الإسلامية، بدعوى  8الاستعماريةروبية الأو 

ر نشر ثقافة المستعمِ ، نظام يمع ترسيخ الاستعمار تركز الاختراق الثقافي على أسس أهمهاغرس نظام تعليمي جديد في البلاد المستعمَرة   
ك علاوة على نشر كان الهدف من ذلقد  و ، المستوʮتكافة وآدابه وʫريخه ومظاهر حضارته مخترقا بذلك ثقافة الشعب المستعمر على   لغته

لد المستعمر على ر تكون واسطة بين الإدارة المستعمرة وأهل البر وفرض هيمنته الفكرية، تكوين نخبة من أبناء الشعب المستعمَ ثقافة المستعمِ 
القائمة، وأكثر  ات المحليةافن الثقعمبشرة đا كمشروع مستقبلي بديل  الغرب،قريب، لتتحول بعد ذلك إلى نخبة مثقفة حاملة لثقافة المدى ال

إن سياسة الحكم   9.سياسة ثقافية ترمي بصراحة وإصرار إلى إحداث شروخ في ثقافة البلد Ĕجإلى  الاستعماريةمن ذلك عمدت بعض الدول 
م ظالمباشر التي فرضها المستعمر الفرنسي في الغرب الإفريقي  تفرعت عنها سياسة الاستيعاب، والتي تعني فرض الثقافة الفرنسية  في شكل  ن

لاستعمار . لقد حاول الفرنسيون تطبيق سياسة ا 10و مؤسسات سياسية و اجتماعية على الأفارقة فيصبح كياĔم النفسي والثقافي متفرنسا 
ين ب الثقافي رغم وجود عدة أوجه ثقافية متفاوتة بين هذه المستعمرات بما فيها التنوع اللغوي، واعتمدت فرنسا على سياسة أساسها هو التفرقة

علم اللغة الفرنسية ت الأفارقة الذين خضعوا لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي في الزواج والميراث وغيرها، وتم دمجهم في الثقافة الفرنسية بما فيها
إلى  ل، وبين الذين لم يخضعوا لهذه القوانين، فتراجع التعليم العربي الإسلامي خلال القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، و كان قد وص

تماعيا و ثقافيا، دʮ واجدرجة من التراجع و الانكماش بسبب الأوضاع العامة للمسلمين الأفارقة التي كانت في أسوأ حالاēا سياسيا واقتصا
ائهم إلى نرغم أن المسلمين الأفارقة ظلوا متمسكين ʪللغة العربية والتعليم الديني، و قاموا في وجه الاستعمار و حركة التنصير ورفضوا إدخال أب

وا و حوصروا ʪهضا، فحوربوا و همشالمدارس الأجنبية، و منهم من ظل متشبتا بذلك الموقف إلى اليوم رغم أĔم أدوا من أجل موقفهم هذا ثمنا 
  . 11من كل جانب و أقصوا من كل اĐالات الحيوية 

 ،شملت السياسات اللغوية الاستعمارية في الغرب الأفريقي مجالات بعينها فقد  كانت اللغة هي الهدف الأول للمستعمر في أفريقيا الغربية 
،ويتجلى ذلك من  12بث ثقافتها ،لما في ذلك من Ϧثير كبير في وأد الروح الوطنية فعملت الدول المستعمرة جادة على قتلها لنشر لغاēا و 

من  للغة العربية والتعليم الإسلامي محاربة لا هوادة فيها، اتخذت عدة أشكال -بتعاون وثيق مع الكنيسة -خلال محاربة  الإدارة الاستعمارية 
ل اĐالات ليص عددها وفرض قيود شديدة عليها ومنع استعمال اللغة العربية وتداولها في كبينها فرض الحصار على المدارس القرآنية والدينية وتق

اللغات  هالإدارية والسياسية والاقتصادية والقضائية والتشريعية وإحلال الفرنسية أو الإنجليزية محلها، محاربة الحرف العربي الذي كانت تكتب ب
ها واēامها بكوĔا شنت حملات دعائية تضليلية على اللغة العربية لتنفير الأفارقة من  تكتف بذلك بلالإفريقية وإحلال الحرف اللاتيني محله ولم

رهيبة لفرنسة  وضعت مخططات لغة عقيمة ومتخلفة لا تصلح لمواكبة العصر ولا لتحديث هذه الشعوب زعمهم. و في سبيل تحقيق ذلك
 13يص ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه المخططات، و فتح أصناف مختلفة من المدارس الفرنسيةالتعليم والإدارة و الحياة العامة ʪلمنطقة و تخص

سة مدرسة الرهائن الخاصة بتعليم أبناء رؤساء القبائل الذين عارضوا سيا مدارس مخصصة لبنات الأعيان وووهي مدارس مخصصة لأبناء الأعيان 
كل أشكال   إطلاق يد البعثات التنصيرية لفتح مدارسها في كل أنحاء إفريقيا وتوفير في.و يتضح الدور الهام للكنيسة المسيحية 14الغزو الفرنسي

  15.الدعم و التشجيع و الحماية التي تطلبها لمزاحمة المدارس الإسلامية و تنشئة أجيال جديدة من الأفارقة على غير دين الآʪء و ثقافتهم 
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صادرة ابتداء من لفي سلسلة من القرارات والتقارير ا تنفيذية، بل ترجمت إلى إجراءات عملية رسميةلم تكن هذه السياسات مجرد تصورات     
ة شملت عددا من التوصيات الفرنسية في أفريقيا الغربي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن المكلفين بتنفيذ السياسية اللغوية الاستعمارية

 عن 1856ئر تحثهم على ما ينبغي اتخاذه من خطوات، وقد  تجسد مبكرا في التقرير الصادر عام المرفوعة إلى حكام الأقاليم ورؤساء الدوا
من طرف  1857التنصيرية حول فرض الرقابة وتشديدها على معلمي اللغة العربية في السنغال ـتلاه إصدار قانون  تالمسؤول السامي للبعثا

ϵ سنة إلى فصول الدراسة الفرنسية أو المدارس الكاثوليكية ساعتين   11رسال طلبتهم فوق الإدارة الفرنسية يلزم جميع معلمي مدارس القرآن
من تشبث السنغاليين  Faidherbeتحذير حاكم السينغال فيديرب  1865سنة  اعدت وتيرة التحذيرات الرسمية، فجاءتص .16كل يوم

اصة عند إصدار قرار بضرورة حصول معلمي القرآن على رخص خ جانبإلى  بتعلم اللغة العربية وϦكيده على ضرورة تعليم اللغة الفرنسية.
يدعو إلى إغلاق أبواب المدراس العربية في السنغال خلال الساعات الأولى التي تفتح  1886إرادة فتح أية مدرسة جديدة ثم قرار مايتيفير عام 

ϵصدار دورية بونكاريير مفوض فرنسا  1922سنة حقة، كما يظهر ولم تتوقف هذه السياسة حتى في مراحل لافيها المدارس الفرنسية أبواđا. 
لأنماط الاتصال التي أعيد تنظيمها بواسطة القوى الاستعمارية فكل دولة  ةوكذلك الشأن ʪلنسب ،ʪ17لطوغو يدعو فيها إلى فرنسة البلاد

ادعاء نقل الحضارة الإدارات الاستعمارية والسكان الوطنيين و  استعمارية فرضت لغتها كلغة الإدارة والتعليم والنخبة لأغراض تيسير الاتصال بين
  الأوربية إلى السكان الوطنيين.

 يسعى لمإذن فإن المستعمر وجه سياسته اللغوية الاستعمارية نحو محو وجود اللغة العربية ʪلخصوص مقارنة ʪللغات الإفريقية المحلية التي وإن 
ر الدينية اكا منه أن اللغة العربية هي لغة العلم والمعرفة والدين، وʪلتالي تراجعت وانحصر تداولها في الشعائلمحوها إلا أنه تسبب في تشويهها، إدر 

  مدخل لإضعاف هوية هذه السياسية الاستعمارية اللغوية كانت مدخلا لاستلاب الإنسان الأفريقي.

المستقلة حديثا  الدول إلا أن الأفريقي على الاستقلال الرسمي بعد تصاعد موجات التحرر في القارة الأفريقية حصلت مناطق الغرب     
نة في جميع ، فلا تزال اللغات الأوربية هي اللغات المهيمواستلاب ثقافي واضح أساسه الاستعمار اللغوي تبعية اقتصادية مازالت في حالة 

ات رسمية في غللغات المستعمرين السابقين كتستخدم فريقية معظم الدول الأ، ولا زالت ضاء وإعلام واتصالاتقعليم وتشريع و ن تاĐالات م
عمر حيث اقتصر الأمر لغات المست من الجماهير في البلدان الأفريقية يتحدث عدد قليل جداطاب الرسمي، بينما في الواقع الإدارة الوطنية والخ

تعتبر  في غاʭو ، زيةلكن على الصعيد الرسمي ēيمن اللغة الإنجلي، ففي نيجيرʮ مثلا تعتبر لغة الهوسا هي الأكثر تداولا و النخب الرسميةعلى 
إذا لم  الشخصكاء بغض النظر عن مدى ذ ، فولا يمكن لأحد أن يصبح عضوا في البرلمان دون التحدث ʪللغة الإنجليزيةالإنجليزية لغة رسمية 

دث في البرلمان ولا يمكن أن يكون برلمانيا، ما يح مغزىة جادة وذات يستطع التواصل ʪللغة الإنجليزية لا يمكنه المشاركة في أي مداولات سياسي
التمكين السياسي  وبما أن   الاجتماعية والثقافية. ة، ومنه تكريس اللامساوا18خب المتعلمةنالا تتمتع به هو دليل على حرمان الجماهير مم

هذا تحقيق لغ الأهمية لاللغة أمر ʪفإن    لسكان في العملية السياسيةالتي تعني مشاركة أكبر قسم من ا التشاركية،مفهوم الديمقراطية يستلزم 
لحكم غير ديمقراطي بل سيجعل ا فحسب،استخدام اللغة التي تسيطر عليها النخبة لن يؤدي إلى ēميش غالبية السكان و لذلك ف الانخراط،

تم تالحكومية الرسمية داخل الدوائر جميع التفاعلات  أن . نفس الحال في السنغال حيث19أقليةعلى  لأنه سيكون حكرا حصرʮ مؤثروغير 
أن الفرنسـية  لىص عتن 1963الذي صدر سنة مــن الدسـتور لفرنسية، حيث أن المادة الأولى ʪللغة اتصدر كلها   الفرنسية والوʬئق العامةʪللغة 

وحرماĔا من المشاركة  حدث الولوفتت التيإقصاء الأغلبية الرسمية في البلاد، في حين اعتبرت اللغات المحلية لغات وطنية مما تسبب في هي اللغة 
للغة الفرنسية في السنغال ودول غرب أفريقيا شرعية جديدة ومصدر دعم مؤسسي أصبح  1970السياسية، وبتأسيس المنظمة الفرنكفونية عام 

  .متواصل

ʬ :الثقافية وإحياء الهويةفريقية اللغات الألثا     

تعتبر أفريقيا من الناحية اللغوية من أشد المناطق تعقيدا في العالم، ويقدر عدد اللغات في ، ʪ wiliam bascomسكوم حسب 
، دون الحديث 20لغة فضلا عن اللغات الأوربية  1500لغة بينما تقدرها خريطة مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن بحوالي  800افريقيا ب 
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ذكر من اللغات الأكثر انتشارا الهوسا ثم الفولاني والسواحلية و المانديكان والولوف عن تلك التي لا يتكلم đا سوى مجموعات صغيرة، ون
،إضافة إلى اللغة العربية، هذه اللغات التي تتعامل đا كثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،أما اللغات الأوربية فنجد  الفرنسية 21وغيرها

و  ارة لغوية ʪمتياز.ستعمر والتي ال تزال تحتل الواجهة في البلدان الأفريقية، وبذلك تعتبر أفريقيا قوالإنجليزية و البرتغالية وغيرها التي فرضها الم
وفاēم الشهيرة عن ويرجع اتصالهم đذه اللغات إلى رحلات كش ،يعتبر البرتغاليون أول الشعوب الأوربية التي بدأت تسجيل اللغات الإفريقية

،وعموما كان للأوربيين الرʮدة في دراسة اللغات الأفريقية وتدوين قواعدها  22م 1506سنة  الرجاء الصالح جزر الهند الشرقية عبر رأسطريق 
هم المتقدمون في الدراسات اللسانية الأفريقية وخاصة الألمان الذين يعتبرون الرواد في دراسة  اوقد تطورت هذه الدراسات على أيديهم، ومازالو 

ʪعتباره  1963،أمثال ويسترمان وماينهوف ، و لاحقا ظهر تصنيف العالم اللغوي الأمريكي غرينبيرج 23اللغات الأفريقية و محاولة تصنيفها 
  . 24المصنف الأول للغات الأفريقية 

الإنسان يتميز ϥنه مدني (اجتماعي) و أنه ʭطق (مفكر )، فإن الشعوب تتميز عن بعضها البعض ϥن لكل منها لغة خاصة تتكلم لئن كان 
 ةđا، فمما لاشك فيه أن اللغة أقوى رʪط معنوي بين الأفراد، والأمة هي وحدة من الفكر و الشعور و الإرادة و العمل، و من أجل المشارك

ادة و العمل لابد أن يكون هناك اتصال بين أعضاء الجماعة ، ومن تم كانت للغة المشتركة أهميتها  أثرها كأداة فعالة في تشكيل في الفكر و الإر 
. وبما أن اللغة المحلية هي مصرف الذاكرة لتجربة الإنسان في التاريخ ووسيلة الارتباط ʪلموروث الثقافي للشعوب، وأداة للتواصل 25الوحدة القومية

 الماضي والحاضر والمستقبل وليست وسيلة تعبير وتواصل فحسب. فإن هيمنة اللغات الأجنبية كلغات رسمية في دول أفريقية عديدة، دليل بين
  على أن المستعمر عمل على زعزعة الهوية المحلية لتلك الشعوب.

النقدي  لور داخل اĐتمعات الإفريقية أشكال من الوعي، بدأت تتبالموروث من الحقبة الاستعماريةالواقع اللغوي ه الهيمنة على وأمام هذ
اء حيث انتشر الوعي الأفريقي بخطورة استمرار السياسات اللغوية الاستعمارية، لذلك سعت بعض اĐتمعات الأفريقية للاستغن والمقاومة الثقافية

، على الرغم من ةراء تمثل الثقافة الأجنبية من خلال اللغعن استعمال اللغات الأجنبية وذلك لشعورها ϵمكانية زوال الشخصية الأفريقية ج
رون ق ملاءمة تلك اللغات للحياة الحديثة، معتبرة أن الكتابة ʪللغات الأفريقية خطوة و أداة مقاومة لا مفر منها لتحقيق استقلال ثقافي بعد

  من الاستغلال الأوربي.

قادرة  إن تدوين لغاتنا الوطنية يقدم لنا الوسيلة اĐدية إذ أن هذه اللغات ستصبحويؤكد الرئيس الأسبق لغينيا سيكوتوري ذلك حين قال  
، و من مظاهر هذه اليقظة الثقافية البدء بتغيير تسمية بعض الدول الأفريقية فساحل الذهب أصبحت غاʭ و السودان 26على نشر ثقافتنا 

تي مازالت تسبب ى الأفريقي نحو تغيير هذه التسميات لمحو آʬر الاستعمار  الالفرنسي أصبحت مالي و ʭميبيا أصبحت زمبابوي، وʪلتالي يسع
إعادة و له أزمات اقتصادية واجتماعية وإثنية وحتى نفسية. كذلك  ظهرت دعوات للعودة إلى الكتابة ʪللغة المحلية كتعبير عن الهوية الأفريقية 

ĩgũNg نغوجي واثيونغو و يعد الكيني  ،27ليكون جيلا جديدا đوية ثقافية أفريقية اكتشاف اللغات الأفريقية وإدراجها ضمن النظام التعليمي
wa Thiong'o  لنسبة له إذا كانتلاستخدام اللغات الأفريقيةالدعاة الأفارقة أحد أبرزʪ ، قق عبر فرض الهيمنة الثقافية الاستعمارية تتح

ة واتجه للكتابة بلغة ولتجسيد مبادئه، تخلى عن الكتابة ʪللغة الإنجليزي ،والثقافي الحقيقيللتحرر الفكري شرط أساسي التحرر منها  فإن اللغة، 
  الكيكويو (لغته الأم) والسواحيلية.
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  ختاما 

 يظهر بوضوح أن اللغة في السياق الاستعماري لغرب أفريقيا لم تكن مجرد أداة للتواصل، بل تحولت إلى سلطة معرفية تحدد ما يُسمح قوله،
لتراتب اومن يُسمح له ʪلكلام، وكيف ينُظم الخطاب في اĐتمع. ومن هذا المنظور، تصبح السياسة اللغوية أداة للهيمنة الثقافية وإعادة إنتاج 

 .الاجتماعي، كما يتضح من استمرار استخدام لغات المستعمر الرسمية بعد الاستقلال وإهمال اللغة العربية واللغات الأفريقية المحلية

ل. وعليه، لم اوتُبرز نتائج الدراسة أن اللغة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والفكرية، فهي المفتاح لفهم العالم ونقل التراث الثقافي عبر الأجي
ة كخطوة يلإحياء اللغات المحلية وإدراجها ضمن الأنظمة التعليم اعلى رفض الهيمنة اللغوية فحسب، بل شملت جهود الأفارقةتقتصر مقاومة 

 وقد أكدت منظمة اليونسكو أن الحفاظ على اللغات المحلية يعد عاملا .أساسية لاستعادة الهوية الثقافية وحماية التراث التاريخي والمعرفي
لثقافية وربط ا للتنمية المستدامة ولتعزيز التعايش السلمي، وهو ما يؤكد أهمية استكمال السياسات اللغوية الأفريقية في دعم الهوية ااستراتيجي

 ʮلقضاʪ المحلية ʮفي  احي الحياة العامة وتسهمجميع منجريئة تعيد الاعتبار للغات الوطنية في وطنية يتطلب سياسات ما وهذا العالمية، القضا
 مستقبل بلدان غرب أفريقيا.تحويلها من رموز للهوية في اĐال الخاص إلى أدوات فاعلة في بناء 
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